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ــعت  ــا وتوسَّ ه ــد بنموِّ ــرة التمهي ــت فك ــرية الأرض نم ــتوطنت البشـ ــد أن اس بع

بتوسّــعها إلٰى أن غــدت مــن أكــر المفاهيــم وأكثــر المعــاني تجســيداً في حيــاة الإنســان.

طة لتحقيق الأهداف. فآمنت الشعوب بعملية التمهيد، والتي تُعتَبر المرحلة المتوسِّ

فــأيُّ فكــرة بشـــرية لا بــدَّ أن تمــرَّ بمراحــل ثــاث تتخلَّــل كلّ واحدة منهــا مجموعة 

مــن المنظومــات المعرفية والســلوكية.

وهذه المراحل هي:

الأوُلٰى: وهي مرحلة الفكرة التي ينشدها شعب ما.

الثانية: وهي مرحلة التمهيد لها.

ــن  ــاع الأمري ــن اجت ــج ع ــا النات ــال تحقّقه ــن خ ــيدها م ــي تجس ــة: فه الثالث

ــرفي  ــتواه المع ــىٰ مس ــي - ع ــردي والجماع ــد - الف ــال التمهي ــن خ ــن، أي م م المتقدِّ

والســلوكي.

هذه المراحل الثلاث تُعتَبر محور أيّ فكرة أو حقيقة يتمُّ التمهيد لها.

تمهيــــــــــدنا
ة التمهيد في المنظومة المهدوية محوريَّ

رئيس التحرير
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فعــىٰ ســبيل المثــال التمهيــد لــكلِّ نبــيٍّ كان مــن خــال التمهيــد الــذي يقــوم بــه 

ــم  ــا فيه ــاء ب ــع الأنبي ــه جمي ــد ل ــث مهَّ ــا N حي ــل إلٰى نبيِّن ــابق إلٰى أن وص ــيُّ الس النب

.K ــزم ــو الع أُول

إذن التمهيــد حقيقــة إنســانية وجدانيــة لا غبــار عليهــا ولا تحتــاج إلٰى دليــل لإثباتها، 

بــل هــي قائمــة بالنفس.

والديــن الإســامي باعتبــاره أوســع منظومــة عرفتهــا البشـــرية بــا يحملــه مــن قيم 

معرفيــة وقواعــد ســلوكية أعطــا للتمهيــد أهّميــة كبــرة في حركــة أفــراده التكامليــة.

ــاور  ــمّ المح ــن أه ــن ب ــد أنَّ م ــة تج ــذه المنظوم ــادر ه ــىٰ مص ــة ع ــة سريع فإطلال

ــد. ــدة التمهي ــلوكية عقي ــة والس العقدي

ــا،  ــذه الدني ــدؤوب في ه ــعي ال ــن الس ــرىٰ م ــاة أُخ ــد لحي ــلم يُمهِّ ــرد المس فالف

ــدة عــن المنغَّصــات والآلام. ــاة أُخــرىٰ بعي ــاة أفضــل لتنعــم بحي ــد لحي والجماعــة تُهِّ

وللتأكيــد عــىٰ هــذه الظاهــرة وتســليط الضــوء عليهــا نأخــذ بالتطبيــق لهــذه الفكرة 

ــة التــي قامــت بهــا الســاء مــن أجــل التمهيــد  مــن خــال الســرة العمليــة والنظري

لســيادة العــدل والســعادة مــن خــال إظهــار ديــن الإســام والســام عــىٰ يــد منقــذ 

البشـــرية وإخراجهــا مــن حالــة العيــش في الظلــم والخنــوع للاســتبداد والاســتعباد.

ــن  ــرم N م ــول الأك ــو الرس ــرة ه ــة الكب ــذه المهمَّ ــاء ه ــام بأعب ــن ق ل م وإنَّ أوَّ

ديــن  ــز عــىٰ الانتظــار وفضــل المنتظريــن والممهِّ خــال جملــة مــن الأحاديــث التــي تُركِّ

 N ُّــي ــا النب ة جعله ــوَّ ــذه الأخُ ــه، وه ــاً ل ــم N إخوان ــىٰ جعله ــم حتَّ ــان مراتبه وبي

ــة الصحبــة. ــة أعــىٰ مــن مرتب مرتب
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ــة K إلٰى أن  ثــمّ أخــذت هــذه الظاهــرة بالتوسّــع عــىٰ يــد الأئمَّ

تبلــورت بشــكل واضــح وأصبحــت مكتملــة في زمــن الإمامــن الهــادي 

.Lوالعســكري

إذ برزت عوامل التمهيد متكاملة عملياً ونظرياً.

:K ة ومن أبرز عوامل التمهيد التي قام بها الأئمَّ

1 - التمهيد للدولة المهدوية.

2 - التمهيد لقائد الدولة.

ــي  ــا ه ــون وم ــن تك ــا وأي ــا وأهدافه ــان حيثياته ــة وبي ــد للدول ــا التمهي أمَّ

ــاً مــن خــال الكــمّ الكبــر  ماتهــا ومــا هــي علائمهــا، فقــد بــرز ذلــك جليّ مقوِّ

مــن الروايــات التــي عكســت لنــا أجــواء تلــك الدولــة المباركــة، والتي ســتحكم 

ــة وعــىٰ مختلــف المناحــي  ــع البشري الأرض ويســود فيهــا العــدل والرضــا لجمي

ــدة. والأصع

ــن  ــرىٰ يمك ــرة أُخ ــده في أيِّ فك ــد لا نج ــة التمهي ــد في عملي ــوذج فري ــذا نم وه

ــل. ــة والتحلي ــا بالدراس تناوله

ة أصعدة: ا التمهيد لقائد هذه الدولة فقد برز علٰى عدَّ أمَّ

ل: التمهيــد للــولادة المباركــة لهــذا القائــد، وهــذا مــا نجــده واضحــاً  الصعيــد الأوَّ

ــة  ــذه الدول ــة ه ــىٰ حقّاني ــتدلال ع ــيقت للاس ــي س ــة الت ــة العامَّ ــال الأدلَّ ــن خ م

ــا. ــد بإدارته ــذا القائ ــة ه وحقّاني
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وقد برز من عناصر هذا التمهيد:

ص، وقرنــت  1 - دلالــة ســورة القــدر التــي قرنــت التنــزّل بشــخص معــنَّ مشــخَّ

صة يمكــن لمســها مــن خــال تحديدهــا تحديــداً زمنيــاً واضحــاً. كلَّ ذلــك بليلــة مشــخَّ

 ،Q 2 - أحاديــث قــرن الاســتقامة والصــاح والبقــاء الدينــي، بــل والكــوني بــه

ــة، وحديــث الثقلــن، وحديــث الاثنــي عــر. كحديــث ســيخ الأرض لــولا الحجَّ

ــة فهــي كثــرة جــدّاً أذكــر منهــا حديثــاً واحــداً صحيــح الســند  ــة الخاصَّ ــا الأدلَّ أمَّ

ــه ســأل الإمــام  عــن الإمــام العســكري Q، حيــث ورد عــن أبي هاشــم الجعفــري أنَّ

ــرىٰ: إن  ة أُخ ــرَّ ــأله م ــم«، فس ــه Q: »نع ــال ل ــداً، فق ــه ول ــل أنَّ ل ــكري Q: ه العس

حــدث بــك حــدث فأيــن أســأل عنــه؟ فقــال Q: »بالمدينــة«.

.Q وهذا كلّه كما لا يخفىٰ تمهيد واضح جلّي للإمام المهدي

ــه أوضــح مــن الصعيــد  ــا عــىٰ صعيــد الغيبــة والتمهيــد لهــا: فإنَّ الصعيــد الثــاني: أمَّ

ل بكثــر، ففضــاً عــن التواتــر الاجمــالي إن لم نقــل المعنــوي فهنــاك تواتــر في نقــل  الأوَّ

هــذا التواتــر.

ــا  ــس لن ــرىٰ، ويعك ــارف الأخُ ــن في المع ــه قري ــد ل ــا نج ــلَّ م ــد ق ــوذج فري ــذا نم وه

ــا. ــاء له ــاءK والصلح ــة والأنبي ــه الأئمَّ ــام ب ــذي ق ــد ال ــدار التمهي ــة ومق ــة القضيَّ أهّمي

ــي  ــذي ينبغ ــدور ال ــة ال ــا أهّمي ــح لن ــر يُوضِّ ــب آخ ــن جان ــب، وم ــن جان ــذا م ه

ــة،  ــت ابتدائي ــتمرارية وليس ــة اس ــذه العملي ــد، لأنَّ ه ــة التمهي ــه في عملي ــوم ب أن نق

ــا. ــا دور م ــا فيه ــون لن ــدَّ أن يك ــا ب ــرىٰ، ف ــة الك ــذه الأهّمي ــىٰ به وتحضـ
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وقــد انعكــس لنــا هــذا الــدور مــن خــال الروايــات الكثــرة جــدّاً، والتــي منهــا 

ــاب  ــا أصح ــام به ــي ق ــات الت ــدي Q، والتأليف ــام المه ــة في الإم ــوع الغيب ضرورة وق

ــة وقبــل ولادة صاحبهــا. ــة K قبــل وقــوع الغيب الأئمَّ

 ،Q ــر الإمــام العســكري ــرز بشــكل جــيّ في عصـ ــا ب ــد العمــي، فهــو م ــا عــىٰ الصعي أمَّ

ــب  ــة، كنص ــرته العملي ــال س ــن خ ــورة م ــح ص ــد بأوض ــارس التمهي ــث م حي

ــت،  ــكل ملتف ــور بش ــع الجمه ــل م ــة العم ــر خارط ــم وتغي ــاده عليه ــوكلاء واعت ال

.Q ة غيبــة الإمــام المهــدي ــراً عــىٰ تخفيــف شــدَّ انعكــس بعــد ذلــك واضحــاً ومؤثِّ

ــر  ــع في كث ــذي وق ــنِّ ال ــر الس ــا: صغ ــد، منه ــرىٰ للتمهي ــل أُخ ــاك عوام وهن

ــىٰ  ــاء كيحي ــض الأنبي ــل وفي بع ــكري K، ب ــادي والعس ــواد واله ــة كالج ــن الأئمَّ م

ــىٰ  ــتدلالية ع ــاذج الاس ــل الن ــن أفض ــوذج م ــذا النم ــدَّ ه ــث عُ ــىLٰ، حي وعيس

. ــنِّ ــر الس ــة في صغ ــوع الإمام ــكان وق إم

*   *   *


